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التي  Pasiphée العالم السّفلي من زوجته باسيفي ملِكِ  Minos هي ابنة مينوس         

ور. عرض وأولدها المينوت Poséidon يدونبوس يفُترض أن تكون قد شُغفت بالثّور الذي أرسله
فيدرا التي  -Diodore de Sicile IV, 62 الصّقلّي ديودور حسب-" Deucalion دوكاليون"

 تنحدر من الشّمس من جهة أمّها، للزّواج من تيزة البطل الأثيني.
حسب -)تدُعى  الأمازونيات بن تيزة من إحدى Hippolyte التقت فيدرا بهيبوليت         

؛ ( وأغُرمت بهHippolitè هيبوليتي أو ،Antiopè ، أو أنتيوبيMelanippè ميلانيبي -رّواياتال
 Trézène وكان ذلك، في تريزان

 حيث قدم للاحتفال بالألغاز.  Athènes أو أثينا (1)
، تبدأ قصّة فيدرا في الحقيقة، منذ شغفها الذي كان مضنيا في البداية، ثّم اعترفت به         

إلى هيبوليت نفسه، مستغلّةً غياب تيزة الذي أثارت عودتهُ افتراءَ فيدرا،  إمّامربيّتها و إلى إمّا 
يدون، بعد أن لعنه أبوه معركة ضدّ وحشٍ بحريٍّ أرسله بوس وانتحارَها، وموتَ هيبوليت في

 متهوّرا.
القديم  موضوعا لها منذ تّرسيمةال هأسطورة فيدرا عبارة عن تتابعِ أبحاثٍ، جعلت هذ         

على صلابة  -بتعبيٍّ أدقّ - هذه التّغيّّاتُ حوّلاتُ أو هذه التّ حتّّ العصر الحديث؛ تشهد 
لتحديد العصورِ، أو الرّؤى أو الذّهنيّات المختلفة في  -مع ذلك- االنّسبيّة وقابليّته ةسيمترّ ال

. يتعلّق ذلك مجازبةة، أو عن طريق تغييّاتٍ أو قراءاتٍ طفيفعن طريق تحويلات ، الوقت نفسه
من كمون، أو غموض، وخاصّة على مستوى حوافز  الأصليّة القصّة تف  بهبكلّ ما تح

 الشّخصيّات أو تفسيّ الأحداث. 
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أسبابٍ نفسيّة أكثر منها عجائبيّة، وتردّد هيبوليت إلى موتَ هيبوليت  "ديودور"عزا  ،هكذاو 
عن طريق قصّته  Numa نوما بعد موت Egérie الذي يسعى إلى مواساة إبجيّي -

أو الجرح الذي سبّبه رفضه لها  ،، وخوفها من الوشاية بهالهفيدرا في كشف اتّّام  -الشّخصيّة
 )أوفيد: الانسلاخات(.

 في البداية عددا من الخصائص الأصليّة، فتظهر من جهةٍ هذه تعرض أسطورة فيدرا          
 ؤكّدة، يلميلبنية أسطوريةّ عا كية )أي الأيونية(تياليونانيّة، وبصورة أدقّ الأ صّيغةعلى أنّّا ال

 التّراث الفلكلوري والأدبي ثباتّا.
غوية التي          

ُ
 -سواء كانت مرتكبة للمحرّمات أم لا- قامت بدور المفتريةتوجد قصّة الم

Anoupou et Baïti وبايتي في الهند، وفي الصّين، وفي مصر )أنوبو
ذت نسيجا (2) (؛ واتُّخ

 (، بيلي41 – 39 أخرى في التّراث الغربي: يوسف وزوجة فوطيفار )سفر التّكوين لأساطيّ
 Bellorophonوبلوروفون  Sthénébée )بندار( ستينيبي Pulée et Hippolytè وهيبوليتي

 (. Ph . Quinault )هوميّوس، ويوريبيدس، وف. كينو
: أسطورة ابن وتتشكّل أسطورة فيدرا من جهة أخرى من تلاحم تراثينن          أسطوريّ ينن

سةً مقارنة المنابع الأدبيّة  فإنّ  ،وأخيّا .،  وأسطورة ابنة مينوسقدم زمنياالأمازونيّة الأ كانت مؤسِّ
 سابقة لها. أو علماء الآثار، و نابع علماء الأساطيّ بم

ه نقطة ، الحدّ المحتمل لانتشارٍ يتجاوزنا، ولكنّ "يوريبيدس"من عتمة البدايات، تنبثق إذن مأساة 
 يمثّل عندنا: أسطورة فيدرا. لما انطلاق حقيقيّة

 

 المبهماتُ البدئيّة: 
 

كما « )حكاية مقدّسةٌ، وحدثٌ جرى في زمن البدايات الخرافي»إذا كانت هناك حقّا          
 XIحكاية الأوديسا ف -سيا إلياد(، فإنّ عناصرها متناثرة إففرا،، متباينةٌ، ومتأخّرة يّ م يقول
 عن بنية أوّليّة للأسطورة ودلالاتّا. كي نتحدّثل -مدسوسةمثلا، 
هو إيجاد أمكنة التّراث المحلّي وطقوسه، والعناصر السّرديةّ ندركه بعد كلِّ تسلسلٍ للأحداث  ما

ممارساتٍ قديمة،  شرعّدون أن تكون العلاقة السّببيّة التي تجمعها واضحة: هل جاءت القصّة لت
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Trézène تريزان احتفظت سابقة له وجودا، وفعّلها؟ هكذا رافاتٍ خحرّك قد الطقّس أم أنّ 
 - 

بآثار طقس هيبوليت الذي كان  -)القرن الثاّني بعد الميلاد( Pausanias بوزانياس حسب
هكذا شُبّه معبد أفروديتّه الواقف كحارسٍ، و الأزواجُ الجدُد يتقربّون إليه بخصلات شعرهم؛ 

 مآثر فروسيّة ربيبها: منهبالمكان الذي كانت فيدرا تتأمّل 
 

 متّ يمكنني أن أتتبّع بعيني »
 «؟نبيلعربةً متباعدة على الطرّيق عبر نقعٍ 

 
« Quand Pourrais – Je, au travers d’une noble poussière, 

Suivre de l’œil un char fuyant dans la route ? » 
 

(Racine, Phèdre, I, 3, echo d’Euripide, v, 228 – 231)  
   

لقد انتقل الطقّس من تريزان إلى أثينا في القرن السّادس قبل الميلاد على الأرجح؛          
رفعت معبد التي أوراقَها بدبوّسِ شعرها، فهي  جرة ريحانٍ مزقّتن فيدرا المغرمةُ وعُرضت خلاله ش

إلّا أنّ فيدرا ستبقى صورة من المستوى  -حسب ديودور الصّقلّي- أفروديتّه إلى أعلى القلعة
 .الثاّني

تبدو وظيفةُ الأسطورة السّببيّةُ أكثر جلاءً، مقارنة بأسماء أبطال الرّواية الذين يعرضهم          
علم الاشتقاق على أنّّم النّواة المحركّة لوضع المأساة على المسرح، ويبرهن على إيقاعاتّا داخل 

 لجياد ويروّضهاا سرحّهو من ي« Hippolyte هيبوليت»       ف  المجازيةّ في مسرحيّة "راسين".البُنى 
البطوليّة، وهو في الوقت نفسه، من  -قاتلِ الوحوشِ  -ريث صورة تيزة هو و ، و في الوقت نفسه

النّهائيّةَ  المربيّ  قصّةَ  -وآخرين من يوريبيدس إلى راسين -م  القتيل الذي ألهوهو الجياد،  هزمته
وقد يل شيئا فشيئا. )بمعنى المضيئة( من النّور وسكنها اللّ  Phèdre الكبرى. خُلقت فيدرا

 لنقلزيود( لتيزة عشيقة أخرى من قبل، حسب مقطع له) "Locride لوكريد"جعلت سيّة 
تفسّر شبكة التّعريفات الهشّة هذه وزن و ومعنى اسمها أيضا: بريق النّهار.  Aeglé إيغلي

 الوساطة الأدبيّة.
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 فيدرا تحت نيران التّّاجيديا: 
 

إذا كان فضلُ استقرار فيدرا في الأدب والفنّ يرجع إلى كتّاب المآسي من اليونانيّين،          
 صيغةالحديثة عن  الصّيغزالت أكثر بعدا عن الأسطورة الأصليّة من بعُد  مافإنّ تراكيبهم »

أو  ،"Sophocle سوفوكليس"« Phèdre فيدرا»(. لم تبقَ سواء من  J.Pommier« )يوريبيدس
أو شهادات، لتعطينا فكرة  غيّ أجزاء قليلة« Hippolyte voilé»المستور " يوريبيدس"هيبوليت 

 فيدرا»تعرّف في  قد" Sénèqueنيكا سي" عن وضع الأسطورة التي مثلّتاها. قد يكون
Phaedra »الأولى قد وضعتها  "يوريبيدس" صيغةح أن تكون لتي يرُج  ا لجموحعلى العاشقة ا

 كصورةٍ قبل الميلادHippolyte couronné( »428   ) هيبوليت المتوّج»وقد حلّت  على المسرح.
شار إليها، حتّّ وإن لم تكن حق

ُ
ما يبيّنه ك-ا بطلة للرّواية حديثة محلّ الاهتمامات الأخلاقيّة الم

أرتيميس ربةِّ العفّةِ القائم بين زاع نّ وأدواتٌ في ال وسيلةٌ الدّراما البشريّ ينن هما  بطلين  لأنّ  -العنوان
أصبحت حجّة لمجادلاتٍ داخليّة، وتظهر  يبقى أنّ القصّة الأسطوريةّو وأفروديتّه ربةِّ الحبّ. 

في نّاية المأساة:  أوفي الحركة الدّراماتيكيّة، سواء ، فيه ثبتانشخصيّتان أساسيّتان في دورهما أو ت
 تيّامان» المربّي أو  سولرّ أو شأن ال ،مستقبلا« Œnone أونون»سرِّ ال أو كاتمة شأن الحاضنة
Théramène »"ستصبح التّنقيحات أقلّ تحرخرا». ومن الآن فصاعدا، مستقبلا عند "راسين »
يصعب تجنّبها،  فترات زمنية(، لأنّ أسطورة فيدرا قد نظُّمت في P . Bénichou )ب. بينيشو

 بموكب من الصّور والدّلالات.  شُحنتن و 
المتعالي الذي خلقه الحضورُ الإلهيخ المزدوَج،  المحيط الأسطوريّ أوكلّ من  يبرز         

كما يبرز هذا التّصادم ،  المأساويِّ  جوهرَ وعدوانيةُ هيبوليت لأفروديته، وتمزّق فيدرا الدّاخليّ، 
 مع نفسه ومع الآلهة. الإنساني

غويةرافة  ا كانت خإذ(: »Thésée , 28 )بلوتاركعند فرضت فيدرا نفسها صورةً للشّقاء 
ُ
التي  الم

 - هيبوليت صيغة، فبإمكاننا أن نقول بأنّ قدرٍ صبيانيِ وخرَ  طعرض تت تتّهم غيّها،
 «أصبحت تراجيديةً لا بطوليّةً هنا  منو : قدر، تصوّر فشل هذا ال Hippolyte – Phèdreفيدرا
(P .Bénichou.) 
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 وتعبّ رَ أن تتدخّل في أصل بداية الأسطورة،  اجتماعيةٌ وأمومية إذا استطاعت قوانينُ          
، والإغواء المرفوض؛ فإنّ الإشارة ستوضع من الآن زنا المحارمعنها بالرّغبة التي تدفع إلى 

هو الميلاد  وذلكها؛ ساميفصاعدا على مسؤوليّة الإنسان الأخلاقيّة، وعلى علاقاته في ت
 هكذا أعلنت« لكنّسيانُ حب  فيدرا لن يطوي ال»الحقيقيّ لأسطورة فيدرا في ثقافتنا: 

 مشهورٌ مشهورٌ شغفُ فيدرا، و : )»" في عبارةأوفيد"هو ما كرّره ر، و أرتيميس لهيبوليت المحتضِ 
  .«(تيزة مُصاب
اللّغة  في عن طريق تأمّلٍ  جلّىالقلِق حول حريّة الإنسان، يت تّساؤلغيّ أنّ هذا ال        

اهتمام الفلاسفة، وحيث تنتشر  شدّ ، ويالمدينةنظِّم حياة كان فيه الخطاب يعهدٍ  والكلام. في 
 تُُّفي اللّغةف ؛مضاعفة ارتيابية الدّراما الأخلاقيّة نظرةً  "يوريبيدس" حّملالسّفسطة الأولى، فقد 

سبّب الموتَ تو  تقيم وزنا للمظاهر التي كان تيزة لعبتها اللاإّراديةّ؛و الدّاخليّة وتُّونّا،  الحقائق
مثلها مثل  ا" العنيفةكيسين". ستحتف  خُطَبُ مسكوتا عنهبكشف ما كان ينبغي أن يظلّ 

، بشيء من هذا التّأمّل الذي يربط المأساة بلحظتينن "راسين"  الشّهيّة ل« أنتَ من منحه اسما»
   .عنةمن الكلام: الاعتراف واللّ 

خلال تمزّق الكلمة التي لا يمكن تداركها،  يكتشف المأساويّ علاقته مع الزّمن من         
   لأنّ العبور من الصّمت إلى الكلام، يولّد التّاريخ، وما لا يمكن تعويضه.

الحاضنة بكلمة مخلِّصة،  شأن حلمعلاقتها باللّغة؛ تتبلور عبر كلّ شخصيّة أنّ  بدو ي ،وهكذا
ه بالقذارة بالصّمت، ووعيَ هيبوليت  قسَمَ و أمام أعيُن الآخرين،  كشفهافيدرا مماّ ي هلعَ و 

إلى التّكفيّ عند تيزة. ورغم ذلك،  عترافمن الا انتقالٌ والأشراك التي تحملها اللّغة؛ وأخيّا هي 
لنّهج لتسجيل  في النّهاية،هي من فم الرّسول ومن فم أرتيميس،  اوأبّهته خطبة التّأبينفإنّ 

 نظام اللّغة. اختلال لحيص، و هلبطل اعتبار إلى اعيد ي الاستعراضي الذي
: جمعاءعرفت أسطورة فيدرا في القرن الخامس أزهى أوقاتّا على هذه المستويات          
قصّة وهي لعنة، و اتّّام، و ، اعترافٌ : إنّّا الاجتماعي والسّياسيو الدّيني والأخلاقي، و التّمثيلي، 

الميّاث البطولي وهي بين الرّغبة والوفاء؛ و نزاع بين الوُجد والعفّة، وهي الوحش ووصفه؛ 
  .الخطإ أو الذّنب والبراءة أو الطّهر وهي نقيضوالتّعاقب على العرش؛ 
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أوفيد" "منذ  للنّفس الممزقّة، التّراثَ الرّثائي   بدئيٍّ ، ستُلهم فيدرا كنموذج وبهذا الصّدد         
 خطابةُ فيدرا إلى هيبوليت، حيث تطوّرت  رسالةً من الذي تُّيّل -)القرن الأوّل بعد الميلاد( 

تحليل سيكولوجي،  إلى la suasoriaوالأخلاقِ، كما تطوّرت الخطَُب الرّنّانة  العاداتِ  وصفِ 
 هوسشيوس"وصولا إلى اليسوعي البلجيكي  -خطابِ تبريرٍ إلى تحريضٍ، و إلى حكاية، وإلى و 

Hosschius"  في بداية القرن السّابع عشر. تتذكّر  ،لفيدراالذي ألّف باللاتّينية، إجابة هيبوليت
في  (3)عِتابيات، فكم كانت كبيّة شهرة الوالاندفاعات، والأحلام، منياتهذه الأ "راسين"بطلةُ 
 والكلاسيكيّة.  (4)الأنسيّة  تينن المرحل

 
 الانتشار والتّغيّرات: 

 

يبيّنون أنّ تناوُل  -الذين قاموا بدور الوساطة - إذا كان مؤلفّو كتُب الأساطيّ         
أصبح نصّا مرجعيّا،  قد  son Hippolyte هيبوليتَهُ إنّ لم يغيّّ المعطيات التّقليديةّ، ف "يوريبيدس"

نقلِ جزئيّةٍ أو مرفوقة بإعادة ابتكارٍ حقيقية أقلّ مماّ نشهد إعادةَ كتابةٍ  تحريفات أوونشهد 
  تحوّر معنى الأسطورة أو قيمتها.تيالالسّياقات  أو معاودةتحويرهِا، 

المتعدّدة، هو امّحاء صورة هيبوليت، وأحيانا كسوفها  صّيغيبدو أنّ هناك خطًّا مسيطرا عبر ال
 سنة "Robert Garnier روبيّ جارنيي"الذي ألهم  يكا"سين" أمام صورة فيدرا، ربّما بتأثيّ من

مدينة  الذي أسهب في الكلام عنه من " Jean Yeuvain يوفان جان"م أو البلجيكي  1585
 م. 1591 سنة Mons مونس

 Tristan ميتيّ كرّس تريستان ل  . فقدعادة ما يكون العنوان إشارة غامضة         

l’Hermite موت هيبوليت»ل   يةً م، مرث 1640 حوالي La Mort d’Hippolyte.»  
 1635 سنة "Pierre Guerin de la Pinelière يارنولدو لا بي جيّان بيار"كلٌّ من   ألّف     
بعنوان  منظومتينن م  1675 سنة "Mathieu Bidar بيدار ماثيو"  Lilleليلمدينة  وشاعر م،
أرتيميس تابعُ ، وفقَدَ ظريفا، غيّ أنّ هيبوليت أصبح عاشقا أو «Hippolyte هيبوليت»
ها الطاّقةَ على الإلهام عند معاصرِ لعفيفُ سيادته وصرامته. وفقدت الأسطورة في مجمال
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 Phèdre et )فيدرا وهيبوليتفي  "Nicolas Pradon نيكولا برادون"ومنافسِه  "راسين"

Hippolyte) 1677 .م 
المتشعّبة جدّا إلى الحدّ الذي تصبح فيه أحيانا  "راسين"« فيدرا»بمعزل عن تفسيّاتِ          

 إعادة قراءة (، فقد نجحت في الحصول على الحقّ فيِ C. Francisجديدٍ )« سباقَ انسلاخاتٍ »
 . Th ت. روزينغراف"لأسطورة، وبمعزل أيضا عن الأعمال الموسيقيّة )مقطوعات ا

Rosingrave"، جلاك .د . ف"و D . W . Gluck "ج .ب. لوموان"، و J.B.Lemoine" ،
 غريهون" ىوموسيق ،"راسين"فيدرا عرضِ المخصّصة ل "Massenet ماسونيت"وموسيقى 
Honegger" بيزوتي" و Pizzetti" المخصّصة لفيدرا Fedra "دانونزيو D’Annunzio" فهناك ،)

نطباعات المفرطة، أربع ظواهر متتالية أو متنافسة أثرّت في الأسطورة: الانتقالات، والا
 .والعصرنة، والموضوعات

نتظر لحظاتّا المهمّة، وبالتّالي فهي على الرّغم من صلابة سرد الأسطورة النّسبيّة التي تُ و         
ثابتة، تحدث انتقالات أحيانا في الحركة المسرحيّة الوحيدة، وأحيانا في علاقات الشّخصيّات 

مثلا  يكا"سين"بينها، مع تأثيّات أكثر عمقا على بنية الأسطورة نفسها ومعناها. يضيف  فيما
سلول، برهان الإدانة المستقبليخ؛ ومن الاتّّام فيدرا وهيبوليت )لعبةَ المسرح( السّيف الم خلوة إلى

، أو يكا"سين"الموجّه من الحاضنة أو من رسالة فيدرا، تتمّ المواجهة بين فيدرا المتّهِمة وتيزة عند 
   ."راسين" تّرّب فيدرا أمام تيزة في صمتٍ عند

في  "Gilbert جيلبيّ"يّ الأكثر دلالة دون شكّ هو ذلك الذي أحدثه غيالتّ          
م:  1646(  le Garçon insensible Hippolyte ou )هيبوليت، أو الفتّ القاسي القلب

 غرضإلى  غرض المأساويّ خطيبةٍ لتيزة. تغادر القصّة ال التي ليست سوىهيبوليت مغرم بفيدرا، 
   وأنطيوكيس، وسيلوكيس Statonice تداخُل محتَملٍ مع غراميات ستراتونيسعن طريق الرّثاء 

Seleucus et Antiochus و 1642 كخطاّطةٍ لخمس مسرحيّاتٍ ما بين هاو استخدم ذينال 
 م. 1666

الإيطاليّة على حساب هذه الانتقالات أو التّغيّّات، منذ  (5)يجب وضع الفيدرات         
م( حتّّ  Tragoedia 1552 )تراجيديافي  "Giunseppe Baroncini جيونساب بارونسيني"
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م، وهي أوبرا   Fedra incoronata 1664 )فيدرا المخلوعة "Paolo Bissaro بيساروباولو "
 Hippolito 1558 )هيبوليتوفي  " O.Zara و. زارا" مرورا ب  (،Bavière كُتبت لبلا، بافيار

 ف. بوزا"م(، و 1576 سنة  Thésida )تيزيدافي  "G.V.Trapolini ج. ف. ترابوليني"م(، و
F.Bozza "  فيدرافي(  Fedra 1578 و ،)ف.جياكوبيلي"م V.Geacobili"  هيبوليتوفي( 
Hippolito أ.سانتا ماريا"م(، و 1601 سنة A. Santa Maria"  هيبوليتوفي(  Hippolito سنة 
م( التي احتف   1661 سنة Hippolito )هيبوليتوفي    "E.Tesauro  و.تيزورو"م(، و  1619

 .Théramène وفي قصّة تيّامانبآثارها في حادثة الاعتراف،  "راسين"
وحقّق مجدا كانت الكلاسيكيّة،  المشاعرَ  أغوى هذا الموضوع الذي أصبح موضةً          

 .تكرار من حين إلى آخرالتي لم تعد الأسطورة بعدها سوى  "راسين"تمته مسرحيّة اخ
بعنوان  مأساةً  "Edmund Smith أدموند سميثإنجليزي يدُعى "م، قدّم  1720 سنة         

 سنة وفي ؛"Addison أديسون" ا، كتب مقدّمته«Phaedra and Hippolytus فيدرا وهيبوليت»
قصيدة مأساويةّ استلهمها مباشرة من  "Charles Swinburne شارل سوينبورن"م، نظم  1866

 Fedra( »1909 فيدرا»انتصار الهوى على القوانين في عن  "دانونزيو" عبّر بينما  يكا"؛سين"
 " Wagnerفاغنر" نبراتِ      ووجد  ،، ولذّة اليأس"راسين"و يكا"سين"م( التي مزج فيها بين 

-"  Miguel de Unamunoونامونوأدو  ميغال" الذي وضّحهالذي يصوّر موت إيزولده، 
م،  Fedra  »1921 فيدرا»في  -" Salamanque سالامانكمدينة "أستاذ اللّغة الإغريقيّة في 

 الحياة شعور»كتابهَ:   -من قبل-منها  مستوحياالحكمة مع الحياة  تناقُضَ  من خلال تصويره
  «. Le Sentiment tragique de la vie المأساوي
تأسطرت قصّة فيدرا، من خلال قابليتها لتجسيد الرّؤى أو الفلسفات الشّديدة          
ا على التبنّي، بتأثيّ من في علاقة تناقضٍ، وبقدرتّ -والخاصّة بوعيٍ أو بزمنٍ ما - الاختلاف
 جديدة.  ألوانٍ طبيقات، و تّ أو  ، ومحاكاةٍ اقتراحاتٍ 
)في القرن الأوّل بعد الميلاد(، «  Phaedra فيدرا» -من قبلُ – "ايكسين"حين كتب          
حياة العزلة التي أنطق بها  إطراءمثل  ،من خلال الخطابات ،هذا الانطباعاتقدّم، أثرَ 
 شخصيّاته.
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يحلّل الكاتب الأخلاقيّ عاطفةً ممزقّةً ف، تّعفّفالانغماس في الملذّات مع ال تجابهي         
هذا  "Robert Garnier روبار جارنيي"بع تّ ادّد مشاهد الاعتراف بيانَ سيّها العاطفي. تح

من خلال هوى فيدرا نبراتِ  أسمعنا، و لأحكاموا ، وضاعف الخطابات الأخلاقيّة النّموذج
 .ية"فيّجيلال" "Didon "ديدون
إلى الاحتفاظ  -دون أن يخون منابعه القديمة -، فقد توصّل "راسين"أمّا بالنّسبة إلى          
، قراءاتٍ جديدة. تعرض خفيّة، وأيق  بأصداء افي تعارضٍ يشكّل ثراءه ة مسرحيتهبشخصيّ 

 -«دراما الحريةّو مأساة الضّعف، » (R. Picard بيكار)ر. التي يراها - « Phaedra فيدرا»
 Saint Paul , Rom , 7  القدّيس بولس« )لم أرُدِ فعلَهأنا أفعل الشّر الذي »المسؤوليّة:  مسألةَ 

(: استطاع قرُبُ النّصوص من العهد القديم أن يحثّ على قراءةِ  IV , 6) «أين أختبئ؟(. »15,
(. ومنذ الصّيغة التي استُعيّت من أرنولد  R . Pons « )اللّعنةجزع من »خطابِ فيدرا على أنهّ 

 وبريانتشاعبارة "وصولا إلى «( فضيلةمسيحيّة تفتقر إلى ال)» Le Grand Arnauld الأكبر
Chateaubriand" «( عبقريةّ المسيحية»في مؤلفّه ، «خالصمسيحيّ  وعيٍ عواصف Génie du 

christianisme )» كلودالعبارة "أو Claudel" «(هذه اللّعينة البريئة، فريسة الأقدار القديمة )»
؛ ولكنّها لم تعد  ثقافة  ارتكزت علىالشّروحات المسيحيّة مجرّد انعكاسٍ تعسخفيٍّ لتناصٍّ توراتّيٍ

 . على نصّه المفتوحو  "راسين"
منذ أن عرضت إحدى لوحات -فتونة بالصّراع مع الوحش الم (6) لعبت الأيقَنةُ         

 Saint  Georges جورج القدّيسعلى التّشابه مع  -موتَ هيبوليت" Philostrate فيلوسترات"
 ،بوضوحٍ  "راسين" نصخ  وهكذا تصبح استعارةُ الوحش التي يعبّر عنها ؛وهو يصرع التّ نّين
  استعارةَ الخطيئة.

ها رسمة التي سّم. على الرّغم من الالأسطورة عصرنةلالممكنة  الأنظمة أحد، هو ذلك         
تكشف طبيعتها الأسطوريةّ عن طريق هذه المرونة،  بوضوحٍ، فإنّ شخصيّة فيدرا "يوريبيدس"

شدّة قربه من رغم -، "روبيّ جارنيي"إفمكان أصبح هكذا و . ةاريخيّ التّ  لتّوظيفاتوهذه القابليّة ل
الحلم بمأوى يعصم من أحزان عبّر عن أن ي -العزلةفي تفسيّ تمجيد حياة حتّّ ، يكا"سين"

 المسيحي. تأثيّفي المسرحيّة صدى جاذبيّة ال وأن يُسمعالزّمن، 
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 ، حول جنسينيّةفي الواقع أبداجدلٌ، لم ينتهِ  -مرةّ أخرى– هكذا، يمكن أن ينفتحو          
، غيّ أنّ لاهوتيٍّ  عالٍم م قد تحوّل إلى 1678 إلّا إذا كان شاعرُ اللّهمّ  "؛راسين"فيدرا  (7)

الانشغالاتِ الأخلاقيّة، وقسوةَ وعي الشّخصيّة، جعلت القراءة لغايةٍ جنسينيّة أو أوغستينيّة 
 ممكنةً. (8)

لكن حتّّ وإن زال السّياق الأسطوريّ، وحتّّ إن غيّّت الشّخصيّات أسماءها كي لا          
نَََتِ الأسطورةُ نَو الانَطا، إلى مجرّد موضوعٍ حتّّ إن ، و لعلاقاتّا تسمح بالبقاء لغيّ مخطّطٍ 

 .ثرّيةأو ال براّقةال حويرات، فإنّ ذلك لن يمنع التّ أدبّي بسيطٍ 
عن طريق - "Barbey d’Aurevillyدوروفيللّي بايبار "التّشابه بوضوح عند  قودنايُ          

«  l’Ensorcelée المسحورة»روايته في حيث يعرض  ؛إلى فيدرا -التّلميحات أو التّمثيلات
 DE la -الأب دو لا كروا جوجان فيها ، يكون بعيد المنالتعشق بجنون كائنا التي  رأةقصّة الم

croix Jugen   جان دو فواردانفيها تطابق و لهيبوليت، تجلّياJeanne de Feuardent   ،فيدرا
 بمهارة. ةٍ دالرّواية بصورٍ قديمةٍ مستعا تتلاعبو 

تيزة،  ودةبع "Eugène O’Neill أوجان أونايل"عند   Ephraim عودة إفراهيم ذكّرتو          
 Desire under تحت شجَرِ الدّردار )رغبة بعنوان ولكن في مأساةٍ عائليّة من إنجلترا الجديدة 

the Elms / Le désir sous les Ormes 1923.)  
؛ ، اجتماعيٍّ أو عائليٍّ بدئيٍّ  نموذجٍ  لوضعيّةدرا سوى استعارةٍ بعيدةٍ لم تعد أسطورة في         

 (.E. Cassirer )و. كاسيّر« الرّمزيّ  طابعه»في تلفِه وضياعِ  تحويرهفي  الإفرا،سبّب يت
، وبكوكبةٍ من ةجغرافيّ و  بثوابت تاريخيّةدون شكّ مرتبطة كانت شخصيّة فيدرا          

، كتلك الخيالات التي اول الخيالات الخلاقّة، لتكون في متنكما كانت مرتبطة بطابعٍ ،  نّماذجِ ال
 مثلا. Protée (9)بروتيوس  يوحي بها

 لبِنيةٍ  الأخيّة الهمسةَ » -الأقلّ  فيفيدرا  حالةفي -ليس الأدب  حسب الوثائق التي بحوزتنا،
فيها الأسطورة  انتظمتالمرحلة التي  -على العكس-)ليفي ستراوس(. إنّّا تمثّل « محتضِرة
 )ب.بنيشو« لعبةِ عروضٍ متجذّرةٍ في أعماق الشّعور الإنساني»لى إ أضافت حيثحقيقةً، 

P.Benichou الدّالةّ عليها إلاّ في حدودٍ ضيّقةٍ نسبيّا. مزاياها يمكن تجديد( خرافةً لا 
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 ها، سببَ بلوغِ أسطورةِ فيدرا قمّة مجدةالاجتماعيقيود هل سيكون الثرّاء والف         
 الكلاسيكي؟ 

 التّّجمة: هوامش 
وشهدت  -حسب راسين– المدينة التي وُلد فيها تيزةهي مدينة إغريقية قديمة، وتعُتبر : Trézène تريزان( 1)

 .-في مسرحية "فيدرا" لراسين– أحداث أسطورة تيزة وهيبوليت، وفيدرا
التّفريق بينهما  ن تسببّت زوجة الأخ الأكبر فيان اللّذاالأخو فرعونية موضوعها هي قصّة  أنوبو وبايتي: (2)

افتراء بعد أن اتّّمت الأخ الأصغر الذي شغفها حبّا والذي راودته عن نفسه في غياب زوجها، وتمنّع عليها، 
بمحاولة الاعتداء عليها، مماّ دفع بالزّوج المتهوّر أن يسعى إلى قتل أخيه، ولكنّه أدرك في النّهاية حقيقة 

   وادي الطلّح، وفي حمى الفرعون.الأمر، فقتل زوجته وسعى للبحث عن أخيه في
 "أوفيد": هي دواوين شعرية لاتينية، تتكوّن من رسائل خيالية، كتبها Héroïdesتابيات العِتابية أو العِ  (3) 

على لسان بطلات أسطوريات يشتكين فيها من غياب المحبوب أو لامبالاته. وتتضمّن الرّد من المحبوب في  
 كثيّ من الأحيان.

نزعة إنسانيّة )ومذهب يعنى بتنمية مناقب الإنسان وفكره بما يتمثلّه من ثقافة  :Humanisme الأنسيّة (4)
أدبيّة وعلمية، أو هي مذهب مفكّري النّهضة الأوروبيّة في إحياء الآداب القديمة. أو هي أيضا مذهب 

 فلسفيّ يتّخذ من الإنسان في حياته الواقعيّة موضوعا له.
 . Les phèdres جمع فيدرا (5)
يمثّل عهدا أو شخصا شهيّا من  تحوّل إلى أيقونة، أو كلّ ما  دراسة كلّ ما :l’Iconographie الأيقَنة( 6)

 تعني دراسة الفنّ الدّيني.كما رسومٍ أو تماثيل،  
مذهب جنسنيوس المتعلّق بالنّعمة الإلهيّة والجبريةّ، وهو مذهب أخلاقيّ  :Jansénisme الجنسينيّة( 7)

  مسيحيّ متشدّد، تحوّل إلى حركة دينيّة وفكريةّ أثارها أتباع هذا المذهب.
  نسبة إلى القدّيس أوغستين وفكره، وتعني الذي يتبعه أو يتبنّي مذهبه. :Augustinien أوغستينيّة( 8)

 : إله بحري إغريقي، يمتلك القدرة على التّحوّل أو التّغيّّ باستمرار. Protéeبروتيوس (9)
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